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تسعى المملكة العربية السعودية إلى البحث عن موضع قدم لها في العراق  بعد سنوات طويلة من
بــرودة العلاقــات بين البلــدين منــذ الإطاحــة بنظــام صــدام حسين عــام ، وذلــك مــن خلال
المشاركــة في إعــادة إعمــار المــدن العراقيــة الــتي مزقتهــا الحــروب طيلــة الســنوات الماضيــة، هكذا علقــت

صحيفة “الجارديان” البريطانية على مساعي الرياض للتقارب مع بغداد في الآونة الأخيرة.

يــر الــذي نشرتــه الصــحيفة الإنجليزيــة تطــرق إلى محاولــة محمد بــن ســلمان فتــح صــفحة جديــدة في التقر
يـر معظـم أراضيه مـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” مسـتندًا إلى العلاقـات مـع العـراق بعـد تحر

العديد من الشواهد التي تعزز هذه الفرضية، إلا أن الطريق لن يكون ممهدًا كما يتوقع البعض.

يبًا ودخول سيطرة طهران على معظم ملامح الخارطة السياسية العراقية منذ عقد من الزمان تقر
واشنطن كلاعب أساسي في المشهد لسنوات ليست بالقصيرة وتراجع الدور العربي في ظل الانشغال
يــق العــودة الســعودية بالأزمــات الداخليــة لــدول المنطقــة مــن المرجــح أنهــا ســتكون عقبــات أمــام طر
للمشهــد العــراقي مجــددًا، فكيف يمكــن لآل ســعود اســتعادة حضــورهم العــراقي مــرة أخــرى؟ ومــا

الاستراتيجيات التي بأيديهم لترجمة تلك المساعي إلى خطوات عملية؟

المشاركة في الإعمار ستكون الاستراتيجية الأبرز لدى آل سعود للعودة للمشهد
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العراقي مجددًا

يب  للتقر
ٍ
 مساع

دخلت العلاقات بين الرياض وبغداد نفقًا مظلمًا منذ عام ، حين ارتأت المملكة الابتعاد عن
الساحة العراقية في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين وسيطرة الأمريكان على مقادير الأمور، لتفقد

نفوذها خطوة خطوة في مقابل هرولة طهران لملء هذا الفراغ الذي أحدثه الغياب السعودي.

يــاض لإذابتــه وظلــت تلــك العلاقــات أســيرة مرحلــة التجمــد طيلــة الســنوات الماضيــة قبل أن تبــادر الر
بصورة مرحلية حين سمت ثامر السبهان سفيرًا لها في بغداد ، والذي ترك منصبه بعد أقل
من عام إثر الاتهامات التي وجهت له بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، مما دفع الديوان الملكي

يرًا للدولة لشؤون الخليج العربي. السعودي لاستدعائه وتعيينه وز

ير يارة وز وخلال الأشهر الست الأخيرة دشنت الرياض مرحلة جديدة في العلاقات مع بغداد بدأتها بز
ير خارجية سعودي يارة لوز الخارجية السعودي عادل الجبير للعراق فبراير الماضي، والتي كانت أول ز
يــق أول ركــن عبــد الرحمــن بــن يــارة رئيــس أركــان الجيــش الســعودي الفر منــذ نحــو عامًــا، تبعتهــا ز

صالح يوليو الماضي، حيث التقى وكبار العسكريين في العراق لبحث عدد من الملفات المشتركة.

يـارات الرسـمية العراقيـة إلى السـعودية، ففـي يونيـو المـاضي زار رئيـس الحكومـة وفي المقابـل تتـابعت الز
يــاض، والتقــى العاهــل الســعودي وبعــض كبــار الــديوان الملــكي الســعودي، العراقيــة حيــدر العبادي الر
يـر الداخليـة قاسـم الأعرجي المعـروف عنـه قربـه مـن طهـران وعلاقتـه القويـة بالحشـد يـارة وز أعقبهـا ز
يــارة المثــيرة للجــدل لزعيــم التيــار الصــدري الشيعــي الشعــبي الشيعــي، وذلــك في يوليــو المــاضي، ثــم الز

العراقي مقتدى الصدر في  من يوليو، والتي أثارت الكثير من الجدل.

يــاض لتــوجيه العديــد مــن علامــات الاســتفهام فرضــت نفســها بقــوة أمــام الأســماء الــتي اختارتهــا الر
ياراتها، والتي تأتي في معظمها أسماء لها ثقل شيعي وعلى علاقة قوية بإيران، مما أثار الكثير الدعوة لز

من التساؤلات وهو ما أرادت الصحيفة الإنجليزية “الجارديان” أن تكشف بعض ملامحه.

جواز التقارب السعودي العراقي لابد أن يعتمد بخاتم طهران، وهو ما تعرفه
الرياض جيدًا، وربما هذا يفسر استضافتها للصدر والأعرجي مؤخرًا والمعروف

عنهما قربهما من النظام الإيراني
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يارة مقتدى الصدر للسعودية  حالة من الجدل أثارتها ز

لماذا الآن؟

يارات بين البلدين، فالصدر صاحب الصدر والأعرجي، الأسمان الأكثر إثارة للجدل في مسيرة تبادل الز
ــإغلاق الســفارة الســعودية في بغــداد ــة الواضحــة ضــد المملكــة، فهــو الــذي طــالب ب المواقــف العدائي
احتجاجًــا علــى إعــدام الشيــخ الســعودي نمــر النمــر، داعيًــا الســعوديين إلى التظــاهر، كمــا أنــه صــاحب
التهديد باجتياح المملكة حال جرى المس بالمرجع آية الله الشيخ عيسى قاسم في البحرين، إضافة إلى
وصفه آل سعود بـ”الظالمين “وحكومتهم بـ”الإرهابية” خلال تعليقه على تدخل القوات السعودية في

قمع المتظاهرين البحرينيين.

كذلك قاسم الأعرجي أحد أبرز الداعمين لقوات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيًا في العراق، والذي
نقل عنه مقولة: “لولا إيران لسقطت بغداد في أيدي داعش”، ومن ثم فإن اختيار الرياض لهذين
الإسمين على وجه الخصوص له دلالة سياسية ورسالة واضحة تبعث بها لطهران وبغداد على حد

سواء.

“الجارديـان” في تقريرهـا كشفـت النقـاب عـن مغـزى هـذا الاختيـار، منوهـة أن وصـول الصـدر – الـذي
وصفته بأنه بطل الرواية في الحرب الطائفية التي دمرت العراق في الفترة من  إلى  والتي
لها علاقة قوية بإيران –  للرياض يشير إلى رغبة المملكة في تخفيف الحصار عن السنة العراقيين ممن
تجرعوا مرارة الحرب طيلة السنوات الثلاثة الماضية والعمل على إعادة بناء المدن الأكثر كثافة سنية

وهي الموصل والفلوجة والرمادي وتكريت.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى البحث عن موضع قدم لها في العراق بعد
سنوات طويلة من برودة العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بنظام صدام



حسين عام ، وذلك من خلال المشاركة في إعادة إعمار المدن العراقية

يارة ير الدولة السعودي السابق سعد الجابري بقوله: “ز وهذا أيضًا ما أشار إليه بصورة ضمنية وز
يــاض تعــد خطــوة مهمــة لضمــان عــودة العــراق إلى المســؤولين العــراقيين وعلــى رأســهم الصــدر للر

الحظيرة العربية ودعمه من قبل شركائه وأشقائه الودودين”.

ير السعودي أماط اللثام في نفس اللحظة عن هدف آخر، ربما يفسر كيفية تحقيق الهدف إلا أن الوز
يــــق بــــث الأول، وهــــو الحــــد مــــن محــــاولات طهــــران المســــتمرة للســــيطرة علــــى العــــراق عــــن طر
يــز الــدعم الإقليمــي للعــراق، يــق لتعز يــاض وبغــداد يقود الطر الطائفيــة، ووجود تعــاون أوســع بين الر
يًــا بعــد اســتعادة الموصــل مــن تنظيــم “داعــش” في حين وخاصــة مــن دول الخليج، ويعــد هــذا ضرور

يتطلع العراق نحو إعادة إعمار البلاد.

وفي الوقت ذاته تسعى السعودية إلى التقارب مع طهران حتى وإن كانت التصريحات العلنية عكس
ذلك، حيث دفعت المستجدات الراهنة على الساحة الإقليمية خلال الفترة الأخيرة الجميع إلى إعادة

النظر فيما كان يتبناه من مواقف سابقة، وهو ما كشف “نون بوست” النقاب عنه في تقرير سابق.

يبًا  مليار دولار ، من الممكن أن كلفة إعادة الإعمار في العراق تتجاوز تقر
تبدأها المملكة بالمدن السنية  

يـر الموصـل مـن تنظيـم يـر أشـار إلى أن المرحلـة السـعودية الجديـدة نحـو العـراق تـأتي في أعقـاب تحر التقر
الدولة الإسلامية “داعش” وكان لحلفاء طهران في العراق النصيب الأعظم من هذا الانتصار، ومن
يــاض نفســها مضطــرة للتعــاطي مــع التحــولات الجديــدة الــتي تشــير إلى تعــاظم قــوة هنــا وجــدت الر

الحشد الشعبي عراقيًا.

هــذا بخلاف مــا تعــانيه المملكــة مــن قلــق انتقــال خطــر تنظيــم الدولــة إلى عقــر دارهــا في ظــل الحــدود
المفتوحــة مــع العــراق، كذلــك فــإن انســداد الأفــق أمــام الســعودية في اليمــن في ضــوء مــا تتكبــده مــن
خسائر مادية وبشرية فضلاً عن تراجع دورها في الملف السوري، ودخولها في أزمة جديدة مع جارتها
قطـر، هـذا غـير مـا تـواجهه مـن اضطرابـات أمنيـة في جانبهـا الـشرقي، يضـاف إلى ذلـك التـوتر السـياسي
جراء تصعيد محمد بن سلمان خلفًا لوالده، كل هذا جعل الوقت في غير صالح آل سعود، ومن ثم كان

لا بد من إعادة النظر في العلاقات مع العراق كبوابة نحو تخفيف التوتر مع إيران.
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طلب سعودي بالوساطة العراقية مع إيران

 مليار دولار لإعادة الإعمار

ــدى آل ســعود للعــودة للمشهــد العــراقي ــرز ل ــة الأب ــة في الإعمــار ســتكون الاستراتيجي ــدو أن المشارك يب
 يبًا مجددًا، وبحسب كبار المسؤولين في السعودية فإن كلفة إعادة الإعمار في العراق تتجاوز تقر
مليار دولار، من الممكن أن تبدأها المملكة بالمدن السنية الأربعة سالفة الذكر وهو ما نقلته الصحيفة
يــر الدولــة السابق ســعد الجــابري، الــذي ألمــح أن هــذه الخطــوة ســتمثل  محــور آمــال علــى لســان وز

كثر من ثلثي سكانها من الشيعة. المصالحة الوطنية في بلد أ

ومن زاوية أخرى اعتبر إحسان الشمري رئيس مركز الفكر السياسي في بغداد، أن مساعي السعودية
للتقارب مع العراق عبر بوابة المشاركة في إصلاح ما خلفته الحرب يعد صفحة جديدة من العلاقات
ــوزراء ــة وحــادة في المــاضي، وخصوصًــا خلال حكــم رئيــس ال الســعودية العراقيــة الــتي كــانت مضطرب
السابق المالكي، مضيفًا أن الوضع تغير الآن وخاصة بعد تولي حيدر العبادي مقاليد الأمور في بغداد،
معــبرًا عــن ذلــك بقــوله: “والآن بعــد أن وجــد الســعوديون شخصــية سياســية غــير طائفيــة في حيــدر
العبادي، هم على استعداد للعمل معًا، ولم تعد تركز على الصدع الشيعي السني، وعلاوة على ذلك،

يريد العراق العودة إلى الحظيرة العربية، والمملكة هي النافذة التي تطل على العالم العربي”.

يبـــاري رئيس لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة في البرلمـــان وتماشيًـــا مـــع هـــذا النهج أوضـــح عبـــد البـــاري الز
العراقي أن الإسهام في إعادة الإعمار باب جيد لعودة العلاقات السعودية العراقية، مرجعًا ذلك لرغبة
الإدارة الأمريكية في مساعدة السعودية والخليج في إعادة بناء علاقاتها مع بقية دول المنطقة، معلنًا



“نحن نرحب بأي تمويل أجنبي أو إقليمي، وستكون هذه خطوة ذكية حقًا من قبل الدول العربية
والأجنبية”.

يارة المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم الصدر للرياض تعد خطوة مهمة ز
لضمان عودة العراق إلى الحظيرة العربية ودعمه من قبل شركائه وأشقائه

الودودين

ماذا عن طهران؟

لا يمكـن الحـديث عـن مسـاعي السـعودية للعـودة للملعـب العـراقي مـرة أخـرى بمعـزل عـن الموقـف في
طهـران، فمنـذ  وحـتى الآن تبسـط إيـران نفـوذًا شبـه كامـل علـى أرجـاء الخارطـة العراقيـة كافـة،

سياسيًا وأمنيًا، خاصة بعد تفريغها تمامًا من المنافسين الأجانب.

ومن ثم فإن جواز التقارب السعودي العراقي لا بد أن يعتمد بخاتم طهران، وهو ما تعرفه الرياض
جيـدًا، وربمـا هـذا مـا يفسر اسـتضافتها للصـدر والأعرجـي مـؤخرًا والمعروف عنهمـا قربهمـا مـن النظـام

الإيراني كما ذكر سابقًا.

يــر الداخليــة العــراقي قاســم الأعرجــي منــذ أيــام بشــأن طلــب ومــا يعــزز هــذه الفرضيــة مــا صرح بــه وز
سعودي بالوساطة العراقية مع إيران بهدف تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر بين البلدين،
خاصــة بعــد المســتجدات الإقليميــة الأخــيرة الــتي فرضــت نفســها بقــوة لإعــادة خارطــة التحالفــات في

المنطقة.

ثم جاءت التصريحات الصادرة من طهران بالموافقة على الوساطة العراقية – وإن نفتها الرياض –
لتكشف رغبة لدى الطرفين في إذابة الجليد في العلاقات بينهما – ولو مؤقتًا – وتبقى مساحة المرونة

التي يبديها كل طرف هي الفيصل في احتمالية إحداث أي تقارب.

ورغــم تشكيــك البعــض في قــدرة العــراق علــى القيــام بــدور الوساطــة بين إيــران والســعودية في ظــل
خضــوعه لإملاءات طهران مــرجحين دولاً أخــرى لهــذا الــدور علــى رأســها تركيــا، فــإن الخطــوات الــتي
تخطوها المملكة تجاه شقيقها عبر شخصيات بعينها ربما تقود إلى دفع الرياض وطهران وجهًا لوجه،
وهنا قد تكون بغداد طاولة مفاوضات حقيقية وأرضًا خصبة للتقارب وهذا ما ستكشف عنه الأيام

القادمة.
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